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  :نبذة تاريخية/ مقدمة )1

  وصف القلعة  1 -1

تقوم سورية، والموقع الأكثر جاذبية لزيارة السياح في  وهي ،تتوسط قلعة حلب مدينتها القديمة تقريباً

ولها . متراً فوق منسوب ما يحيط بها من المدينة/ 50وترتفع حوالي على هضبة هرمية الشكل القلعة 

، متخالفة في بروز واجهاتها أسوار سطحها  وتغلف، )X 170 295( مخطط بيضاوي قطراه حوالي 

، وتقع في تلك و من الرتابة بما يشكل تنويعاً جذاباً في المشهد المعماري لها يخلوارتفاعات كل منها،

 دفاعية، كما يقع في منحدريها الشمالي والجنوبي برجان دفاعيان متقدمان،  مرامٍ  للسهام وأبراجٍالأسوار

  .ويرتبط معها عبر مغاير وسراديب , ويدور حول أسفلها خندق ينخفض عن أرض المدينة المحيطة به

لأول مرة، بل إنها تعتبر معجزة القلاع الدفاعية  تثير الدهشة لدى من يراها - لكل ذلك وغيره-وهي

 اليوم هي رمز لمدينة حلب، تطل من كل نقطة وزاوية في محيط سطحها على حلب؛ وقلعة العربية

المدينة التي تلفها، وتشرف على الصورة الخلفية الساحرة للقباب والمآذن والعمائر المتنوعة، الواقعة 

  . ب القديمة ضمن النسيج العمراني الفريد لحل

  
  إرنست هيرتسفيلدلـ " حلب"صورة لمسقط قلعة حلب وواجهتها مأخوذة من كتاب 

*     *     *  

 قلعة حلب في التاريخ  1 -2

 فالهضبة التي تقوم عليها القلعة يمكن أن تكون قد يعتبر تاريخ القلعة جزء من تاريخ مدينة حلب،

 هو نى القلعة ويقال أن من بلاف من السنين،استخدمت كموقع دفاعي منذ نشأة المدينة قبل عدة آ

اليونانية (في الفترة الهليستينية ) أحد ملوك الأغريق ومن قواد الاسكندر الأكبر(سيلوقوس نيكاتور 

 –؛ إلا أن الحفريات الجارية فيها حالياً تثبت أن لها تاريخ أقدم من ذلك، بل هي ربما قامت )الشرقية

  .قبل الميلادوالأول الثاني ين معبدٍ حثي من الألف على -حسب ما تدل المكتشفات 

ثم قام . ويمكن أن تكون الأجزاء الأولى من الأسوار قد بنيت خلال الحقبة اليونانية أو الرومانية

لماء وتجهيزات أخرى، فغدت القلعة بذلك مركزاً دفاعياً ل وإضافة صهريج التحصيناتالبيزنطيون بترميم 
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لمون لعدة شهور من الحصار، ليجبروا البيزنطيين داخل أسوارها على قوياً؛ احتاج العرب المس

  .الاستسلام

اهتم الملوك المتعاقبون  ، وقد هي بقايا لمنشآتٍ عسكريةٍ وسكنيةٍ ودينية القلعةإن معظم الأطلال في 

ورد حسب ما  ( نذكر منها،بعمارة القلعة وتحصينها وأضافوا إليها، إلا أن هناك علامات بارزة في ذلك

  :)في المصادر التاريخية

  .الحمداني بعض أسوارها، وأكمل ذلك من بعده إبنه سعد الدولة وسكنهابنى سيف الدولة  •

  .ومن يومها صارت محلاً لسكن الملوك ,ً، وجددوا أسوارها وسكنوهادورا  مرداسبنو فيها بنى •

مين ومخزناً للذخائر، كما بنى جاء الزنكيون فحصنوها وتركوا فيها آثاراً حسنة، وبنوا برجيها المتقد •

 كثيرة وجعل فيها الأبواب الحديدية وعمل فيها ميداناً، خضره أبنيةم 1146/فيها نور الدين سنة 

، وفرش بعض منحدرها بالبلاط الحجري؛ ويعود إلى نور الدين "الميدان الأخضر"بالحشيش وسمي 

  . معظم ما جد وجرى في قلعة حلب من فخامة

فبنى فيها , وأعطاها لأخيه الملك العادل سيف الدين) الأيوبي( صلاح الدين الناصرملك إلى أن جاء ال •

  .برجاً وداراً

م عدل في مواضعها، وزاد في تحصينها 1186/حوالي ) بن صلاح الدين(لما ملكها الظاهر غازي  •

في منحدر ) اشورةالب(وحسن فيها، وبنى فيها خزاناً كبيراً للماء ومخازن للغلال، وهدم برج الدفاع

 وبنى عليه بوابة المدخل إلى منسوبها الحالي،، ورفع )الضخم(القلعة وأعاد بناءه بالحجر الهرقلي 

وعمل فيها خمس ابنية معقودة  ، وربط بينهما بواسطة جسر إلى جسم القلعةبرجين لامثيل لهما

  ..ند ورجال الدولة وأماكن لجلوس الج،، وجعل فيها ثلاث بوابات من الحديدمنضودةوحنايا 

وفتح من شمال القلعة وكذلك بنى بداخلها مسجداً، , )الساتورة(كما بنى فيها الظاهر غازي خزاناً للماء  •

وزاد في حفر الخندق وأجرى فيه الماء، , طريقاً معقوداً، لا يسلك إلا عبر باب سري عند الضرورة

  .وخرق في الكتلة الصخرية مغاير جعلها لاحتواء الأسرى

كما ,في موضع دار الملك العادل نور الدين ) وهو القصر الملكي(نى الظاهر غازي أيضاً دار العزب •

  . وحمامات وحديقة وأماكن للكتَّاب والجند؛ ولباب الدار عقد عظيموغرفاً بيوتاًبنى حول هذه الدار 

  .بعضاً من منحدر القلعة بالحجرأيضاً غطى الظاهر غازي  •

  ) .مستودع السلاح والعتاد الحربي(بنى فيها الملك العزيز داراً جانب الزردخانة  •

 يهاتعرضت بعض مباني القلعة للحرائق والتخريب، وكان معظم ذلك قد حصل عندما استولى التتار عل* 

ي العام وأعاد المماليك ترميمها ف ومعظم أبنيتها، وأحرقوا المسجدين فيها، أسوارهام، فخربوا /1259سنة 

 وأعاد تخريب ما أُصلح 1440  دخلها تيمور لنك عام لتصبح مقراً لحاكم المدينة من جديد، إلى أن1290

  .ورمم 
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 م، الى أن جاء الأمير سيف الدين 1291/عام ) المملوكي(جددها الملك الأشرف خليل بن قلاوون  •

ذكر هذه الفترة بأنها شهدت ها؛ وتُفأعاد بناء ما تخرب وأضاف إلي, نائباً عن الملك الناصر بن برقوق

  .تجديداً للقلعة على نطاقٍ واسع 

وجددهما ,في منحدر القلعة) الشمالي والجنوبي(أعاد الأمير جكم المملوكي بناء البرجين المتقدمين  •

ويعتقد أن مدخل كلٍ منهما متصل , )آخر سلاطين المماليك(المملوكي السلطان قانصوه الغوري 

  .قبوٍ خفي بالقلعة بواسطة 

 م التي بنى جدرانها الأمير جكم، 1417شيخ هو من سقَفَ قاعة العرش عام يذكر أن السلطان مؤيد ال •

بتسع العرش جعل سقف قاعة  وجدد أسوار القلعة أن قانصوه الغوري كماثم رممت في عهد قايتباي، 

  . م1822ولكنها انهارت في زلزال قباب، 

 في الفترة العثمانية، إلا أنها استخدمت كثكنات للجنود وبنيت فيها مجموعة فقدت القلعة أهميتها الدفاعية 

بيوت لسكن بعض الموظفين في تلك الفترة، واستمرت فيها بعض أعمال الصيانة والإصلاح لمن ا

  .الأساسية، ولم تنفذ فيها أي إضافات جديدة
  

 م بنى على الجهة الشمالية من /1831حلب عام ) ابن محمد علي باشا الكبير( ابراهيم باشا احتلوعندما 

  .سطح القلعة الثكنة التي تُعرف اليوم باسمه ؛ وهو بناء مستطيل يستخدم جزء منه اليوم كمتحف للقلعة

  . في إيواء الحامية العسكرية أثناء فترة الانتداب الفرنسي ولكنها هجرت فيما بعد القلعةواستمرت 
  

من البعثات السورية عدد لسورية جهوداً في ترميم القلعة، كما ساهم  العربية االجمهوريةبذلت الدولة في 

  .فيهاوالتنقيب والأجنبية المشتركة في الحفريات الأثرية 

  
  )1770حوالي العام (دروموند تصور مرسوم لقلعة حلب والمدينة القديمة حولها للرسام الانكليزي 

  إرنست هيرتسفيلدلـ " حلب"الصورة مأخوذة من كتاب 
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 :الوضع الراهن في قلعة حلب وبدء مشروع هام للإحياء طويل الأمد فيها 1 -3

مع أن مشاريع الترميم تجري في القلعة سنوياً بدعم من المديرية العامة للآثار والمتاحف، إلا أنها تتم 

القول أن قلعة حلب ما زالت تعاني الكثير من التداعي الإنشائي فكان من الممكن  متواضعة، بموازنات

ي عدد من مواقعها؛ كما أنها تشكو من نقص في الصيانة والخدمات المطلوبة، باعتبارها جاذباً سياحياً ف

مرموقاً، يأتيها الزوار من كل الأرجاء، وهي لذلك تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، الذي يتطلب بالمقابل 

  .وظيفتها السياحية لهيلاً ، كما يؤمن لها تأالهامدعماً فنياً ومادياً يتناسب مع شأنها الأثري 

 تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من المديرية العامة للآثار والمتاحف ومؤسسـة 1999 العام أواخرفي 

برنامج دعم المدن التاريخية، من أجل تقديم الدعم في ترميم ثلاث قلاع في سورية / الآغـا خان للثقافة 

 .هي قلعة حلب وقلعة مصياف وقلعة صلاح الدين 

ولعل أهم هذه القلاع الثلاث هي قلعة حلب، لتاريخها الأعرق وموقعها البارز ضمن مدينة حلب القديمة، 

  . كتراث إنساني عالمياليونيسكوالمسجلة في قائمة 

  : عمل المؤسسة في قلعة حلب منحيين سلكوقد 

تأهيل اكز للزوار و المباني والقصور الموجودة داخل القلعة والاهتمام بإعداد مرشمل المنحى الأول

القصر الأيوبي، الزردخانه، الحمام الملكي، قصر الطواشي،  ومن هذه المواقع لدينا ،متاحف متخصصة

، ثكنة ابراهيم باشاو، الممرات المبلطة التي تحيط بالزردخانهالقصر، مدخل  الساحة أمام ،42البرج 

  .وأخيراً الخزان الأيوبي

يم وترميم أسوار القلعة وأبراجها من الجهات الغربية والشمالية  الاهتمام بتدعوشمل المنحى الثاني

، ومباني التحصينات الدفاعية الموجودة فيها، وكذلك سطح القلعة )والخارجمن الداخل (والجنوبية 

الغربي، الممتد من جدار الجامع الكبير حتى جدار قاعة العرش، وبرج الأسوار، والبرج المتقدم الشمالي، 

عة ومعالجة الأخاديد المتشكلة عليه، والرصف الحجري على قسم منه، وأخيراً برج المدخل ومنحدر القل

  .ومبنى الساتورة

*  *  *  

  


